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*
  :الباحث المرسل  

  

مسألة الموت الرحيم من بين أهم المواضيع  تعد       
الأكثر بحثا واهتماما في الأخلاقيات الطبية المعاصرة، 
وتقع هذه الأهمية في كونه ليس بظاهرة جديدة في 
تاريخ الإنسانية، بل تعود جذوره إلى القديم، فقد عرف 
بهذا نقاشا واسعا واهتماما متزايدا نظرا لمدى قيمته 

لواسعة، لاسيما أنه يتعلق بالكائن الإنساني وآفاقه ا
وعلى وجه الخصوص المريض، ولهذا نجده يطرح مجموعة 
من الصعوبات والإشكاليات الطبية والفلسفية 
والحقوقية غاية في التعقيد والصعوبة، وإذا كان المريض 
هو المحور الرئيسي، وفي مقابل قدسية الحياة  وما يعانيه 

نها آلام عصيبة، هنا يصبح من أمراض التي ينتج ع
الموت الرحيم مشروعا ومباحا أخلاقيا، لأنه في ذلك 
القضاء النهائي على آلام وتعاسة ويأس المريض، وبهذا 
يكون الموت الرحيم قد طرح أبعادا وآفاقا أخلاقية 
لخلاص المريض من آلامه التي  لا شفاء لها، لأن الموت 

: شكال الآتيوعليه نطرح الإ. سيكون مصيره لا محال
ما هي الأبعاد الإتيقية للموت الرحيم التي تجعل منه 

  ظاهرة مشروعة ومباحة على الصعيد الأخلاقي؟
 الأخلاق، الموت الرحيم، الحياة،: الكلمات المفتاحية

 المريض، البيوإتيقا 

 

             The problem of euthanasia is one 

of the maximum mentioned and 

maximum exciting subjects in present 

day scientific ethics. This significance is 

because of the reality that it isn't a brand 

new phenomenon in human history, 

however has its roots in historic times. 

There has been a huge dialogue and 

developing hobby on this remember in 

view of its price and its wide prospects. 

It issues the man or women and, in 

particular, the affected person In this 

way, euthanasia will become each valid 

and morally permissible, for with inside 

the very last removal of the ache, 

distress and depression of the affected 

person, euthanasia gives the ethical 

measurement and prospect of saving the 

affected person from its incurable ache, 

for loss of life might be impossible. 

What are the antidote dimensions of 

euthanasia that make it morally 

permissible. 

 

Keywords : Morality, merciful loss of 

life, life, affected person, biotic 
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 : مقدمة.1

وصل العالم اليوم إلى أقصى درجات التطور والتقدم في المجال الطبي، وتحسين الرعاية 
وأصبح باستطاعته معالجة الكثير من الأمراض المستعصية التي لم يجدوا  لها دواء، الصحية، 

بالإضافة إلى اكتشاف وتطوير الكثير من الأجهزة التي ساعدت على شفاء وإبقاء العديد من 
المرضى على قيد الحياة، ولكن  رغم ما حققه هذا التطور في المجال الطبي البيولوجي، إلا أنه 

لم يستطع الط  المعاصر (... السيدا)مراض االسراا  وفقدا  المااعة المتتس  بقيت بعض الأ
إيجاد علاج لها أو التغل  عليها، وهذا ما خلق أزمة صحية لا أمل في شفاء المرضى ماها، وعدم 
قدرتهم على تحمل الآلام الشديدة، هذا ما يجعل المريض يطال  بموت رحيم قصد وضع حد للألم 

إنهاء حياته، فلا سبيل أمام مريض أنهته الألم وأاال به أ  يطل  الرحمة باعتبارها الذي يعانيه ب
 ولهذا فما دام الموت مرتبط بالرحمة ألا يعد هذا مبررا أساسيا لإقراره؟. قيمة إنسانية غاية ال إنسا 

 الإطار المفاهيمي للموت الرحيم .2
نعرّف ولو بإيجاز ما يعايه الموت، قبل أ  نتطرق إلى التعريف بالموت الرحيم، وج  أ  

الموت حدث بيولوجي حتمي، يمتن تقديمه أو تأخيره، لكن لا "ولهذا فقد عرفه جلال الدين سعيد بأ  
فالإنسا  الحر حس  اسبياوزا لا يفكر في شيء أقل  (252، صفحة 4002سعيد، ) "يمتن تجابه

 .مما يفكر في الموت، وتتمثل حتمته في تأمل الحياة، لا في تأمل الموت
، وهو متو  من Eu thanatosإلى أصول يونانية  اللغةيُرجَعُ لفظ الموت الرحيم في 

و موت دو  بمعاى الموت، وبهذا يعاي موت جيد أ  Thanatosبمعاى جيد و Eu  : مقطعين
 .Euthanasia، وفي الإنجليزية مصطلح Euthanasieآلام، ويقابله في اللغة الفرنسية مصطلح 

(Michel, 2000, p. 17)    وبهذا نجد الكثير من المرادفات التي تحمل نفس المعاي االقتل
الرحيم، المساعدة على الموت، التخلص من الآلام، الموت السعيد، وغيرها، ورغم هذا وإ  اختلفت 
التسمية وتعددت فهي تعاي أمرا واحدا ألا وهو إنهاء معاناة مريض استحالة شفاؤه من المرض الذي 

 .أصابه
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الموت السعيد هو الموت الطبيعي الذي يتم بغير ألم، "ميل صليبا بقوله ويعرفه أيضا ج
ويعتبر   (228، صفحة 8991صليبا، ) "والموت المعجل الذي يمتن إحداثه بوسائل غير مؤلمة

 . شفاء لهالموت الرحيم وضع حد لحياة شخص أنهته المرض، ومعاناة لا تاتهي من الألم وشقاء لا
هااك العديد من التعريفات للموت الرحيم والتي اخترنا من بياها ما  الناحية الاصطلاحيةومن 

 : هو ذو صلة قوية بالمفهوم
تسهيل موت الشخص الميئوس من شفائه بااء على ال  مقدّم من ابيبه "فهو يعاي 

 "من الألم والمعاناة وهو مصطلح يشير إلى ممارسة إنهاء الحياة على نحو يخفف... المعالج
وهذا يدل على وضع حد لحياة مريض لا أمل في  شفاءه، أي  (844، صفحة 4085الرزاق، )

 .التعجيل بالموت بغرض تخفيف الألم والتخلص من المعاناة
الرحمة تسهيل موت الشخص بدو  ألم بسب  "كما يعرفه أيضا يوسف القرضاوي بأنه 
، 4000القرضاوي، ) (سلبية)أو مافعلة ( إيجابية)لتخفيف معاناة المريض، سواء بطرق فعالة 

 .جان  إيجابي وجان  سلبي: لهذا فالموت الرحيم له جانبا و  (555صفحة 
 .التطور التاريخي للموت الرحيم .3

ما من فكرة لا تستقي جذورها من الفلسفة اليونانية، فهي المابت والأصل الأصيل لجميع 
الفلسفات والأفكار والمعتقدات، إذ نجد سقراط خير من مثل الموت الرحيم حيث إنه عادما سجن 
ظلما وسعى تلامذته إلى تهريبه من السجن، إلا أنه قرر في الاهاية تااول السم لاعتقاده أنه يموت 

 ".  التدبير الذاتي للموت بشرف"بشرف، وقد سماه 
في اتابه الجمهورية بأ  ال شخص لا ( م.ق725 -م.ق 241)كما أكد أفلااو  أيضا 

يتمتع بصحة جيدة يج  أ  يترك للموت، لأنه لا فائدة ماه، وال ابير في السن يج  التخلص ماه 
  يجهض، لأنه لا وجود لأشخاص لأنه عالة على المجتمع، وإ  اا  هااك جاين مشوه فيج  أ
إ  على ال مواان في دولة مُتمدنة، : "مشوهين ومعاقين متألمين في جمهوريته، وهذا بين في قوله

واج  عليه أ  يقوم به، لأنه لا يحق لأحد أ  يقضي حياته بين الأمراض والأدوية، وعليك يا 
ال عااية للمواااين الأصحاء،  غلواو  أ  تضع قانونا واجتهادا، اما نفهمه نحن، يوج  تقديم
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، 8952أفلااو ،، ) "جسما وعقلا، أما الذين تاقصهم سلامة الأجسام، فيج  أ  يتراوا للموت
 . وبهذا نجد أفلااو  يدعو إلى فكرة البقاء للأصلح و الأقوى جسميا ونفسيا (802صفحة 

عن الشاعر اليوناني   Nicolas Aumonieما نقله ومن الشواهد التاريخية اذلك نجد
Cratinos  الذي استخدم لفظEu thanatos للدلالة على الموت اللطيف على غرار الموت الرحيم 

 . (802، صفحة 4082العابدين، )
ويُرْجَعُ استعمال المصطلح من ارف الباحثين للقر  الثاني قبل الميلاد وذلك في اتاب 

الذي ورد فيه أ  موت القيصر أغسطس اا  " حياة القياصرة الإثاا عشر"Suétone سويتو  
  .(822، صفحة 4088بوفتاس، ) مريحا، لأنه تم بسرعة ودو  ألم

 Thomasالعصر الحديث تطور المفهوم بشتل ابير وملحوظ، فقد تخيل توماس مور وفي 
Moore (8251- 8575 ) يواوبيا  "في اتابهUtopie " أ  المرضى الذين يعيشو  على متن

جزيرته الخيالية، والذين يعانو  من أمراض مستعصية يصع  علاجها، ويعانو  من آلام شديدة، 
 .اقضهم من حالة الشقاء والألم والقرف التي يعيشونها ويتعايشو  بهافإنهم يطالبو  بموت مريح ي

في اتاباته والتي اا  " الموت الرحيم"واما نجد اذلك فرانسيس بيتو  أول من استعمل لفظ 
اعتقد أ  مهمة الطبي  ليس استعادة عافية المريض، ولكن أيضا التخفيف : "لها أثر ابير، إذ يقول
 .(Michel, 2000, p. 20) "من معاناته وآلامه

الذي دعا إلى القضاء على ( 8900 -8122)وفي الفلسفة المعاصرة نجد فردريك نيتشه 
المرضى والشواذ باعتبارهم لا قيمة لهم، وإنهم ضرر  وعالة على المجتمع، لذلك وج  التخلص 

 .ماهم
ونلمس التطور الحقيقي والاهتمام الشديد بالموت الرحيم ضمن الفكر الأخلاقي المعاصر، 

 Laوبالخصوص في إاار الحقل البيوإتيقي، وهاا لابد من التعريف بمصطلح البيوإتيقا 
bioéthique    تتألف لفظة بيوإتيقا من "الذي ميدانه علوم الحياة  وما تطرحه من تساؤلات وبهذا
أو  )بمعاى الإتيقا  Ethique/ Echosبمعاى الحياة، و  Bios  :انيتين هماكلمتين يون
 Van، ويعرفها العالم البيولوجي الأمريتي المتخصص في السراا  فا  بوتر رياسلاير (الأخلاقيات

Potter Renssellayer   البيوإتيقا علم البقاء على قيد "بعاوا   8950في مقال له نشره عام
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، 4088بوفتاس، ) "Ethicsوالقيم الإنسانية    BIO مجا بين المعارف البيولوجية د"بأنها " الحياة
 .(84صفحة 

تدل الأخلاق "في حين نجد جاكلين روس تعرفها في اتابها الفكر الأخلاقي المعاصر بأنها 
لموالة لحراستاا، وعلى البحث عن أشتال الحياتية على المسؤولية تجاه الإنسانية القادمة والبعيدة ا

بحث يجري على الأخص   -سواء أكا  هو الآخر أم المرء ذاته  –الاحترام الواج  للشخص 
 .(888، صفحة 4008روس، ) "الطبي وتطبيقاته –بالاظر في القطاع الحيوي 

المعياري الذي يحتم على سلوك الإنسا  إما بالقبول في وإذا اانت البيوإتيقا تعاي ذلك العلم 
مجال الحياة والموت، ولهذا تعددت المواضيع التي اهتم بها مجال أخلاقيات الط  و البيولوجيا، 
ولقي موضوع الموت الرحيم واتجهت الأنظار إلى الاهتمام به، وتبايات الرأي واختلفت حول أحقية 

ن عدمه، لأنه في ذلك حفاظ على قدسية الحياة في مقابل قهر الموت الرحيم للمرضى أم رفضه م
الموت، وبهذا تصادمت الرأي بين الحقوقيين الذين يذهبو  إلى أ  لكل فرد مريض الحق في 
الموت، لأ  الإنسا  ما دام أنه يملك الحق في الحياة، فله الحق اذلك في إقرار واختيار الموت 

ي أ  يعيش حياة تخلو من المشاكل والأمراض المستعصية الذي يريده، وأ  ال شخص له الحق ف
 .والآلام المميتة، فله الحق في اختيار الموت الذي يمثل بالاسبة له الخلاص من ال ألم ومعاناة

 .أسباب الاهتمام بالموت الرحيم .4
 :يمتن إرجاع أهم الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بالموت الرحيم إلى سببين رئيسيين

 .(805، صفحة 4082العابدين، )
أ  إشتاليات الط  المعاصر أوجدت أمراض مزماة، جعلت من جهة المريض  :أولهما

 .ييأس من حالته المستعصية، ومن جهة أخرى انزعاج وسطه الأسري وعدم تكيفه لوضعية المريض
الذي : إذ أ  صورة المريض الفاقد للوعيازدياد فعالية مصالح الإنعاش الطبي، : ثانيهما

ل إلى التافس الاصطااعي عن اريق إيصال الأنف بـأنبوب خاص موصول بقارورة  يُحوَّ
اشات، فضلا عن حالة القلق  الأواسجين، مع حقن متواصلة، ومراقبة دائمة لحالته الصحية عبر الشَّ

 .التي تاتاب  من يسهر  على إبقائه حيّا  لأكبر  وقت ممتن
 .موقف الفلاسفة من الموت الرحيم .5
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مواقف الفلاسفة ونظرتهم اتجاه الموت الرحيم، فماهم من يذه  إلى أ  الموت حق  تاختلف
كل مريض مصيره الموت مع المعاناة، ومن يذه  إلى أ  الحياة مقدسة ولا يحق لأي اا  سواء 

تبارها انتهاك لحرمة الجسد الطبي  أو اللجا  الأخلاقية، المريض نفسه، أ  يتعدى عليها باع
 :واختلاس للكرامة الإنسانية، وفقا لذلك ارتأياا اختيار اثاين من الفلاسفة

 Hans Jonas (1093- 1003 )هانس يوناس   -1
تعددت واختلفت الحقوق بين الحقوق الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد اا  

مريض أو يتمتع بصحة جيدة الحق في أ  يعيش  أسماها الحق في الحياة، لكل شخص سواء اا 
ويتمتع بحياته التي بالاسبة له حق من حقوقه المقدسة، في مقابل الموت الذي يعتبر حتمية بيولوجية  
إلهية لا مفر ماها، ولهذا نجد يوناس يفرق بين الانتحار، وعدم مقاومة الموت، أي ترك الشخص 

الحق في الموت الرحيم، والذي يربطه بفعل الاختيار، يموت، وهذا الأخير حس  يوناس ما يمثل 
ومن المفروض أ  يتو  حقا لا يجوز التصرف فيه اما هو تماما الحق في الحياة، ولهذا لا يملك "

 .Jonas, 1996, p) "الحق، ولا واج  إرغام أي اا  على الإنكار المستمر لتقرير المصير ذاتيا
فاختيار نوع الموت الذي يريده يدخل هاا ضمن إاار الموافقة الواعية للمريض، فمادام لي   (53

الحق في أ  أختار الحياة وأنا محاط بتافة الأجهزة  وأملي في الشفاء، فلي الحق ذاته في اختيار 
امتاع  الموت، الذي هو نجاة  لي من ال ألم، وعلى هذا الأساس يميز يوناس  بين المريض الذي

عن أخذ العلاج بإرادته، وبين مريض يقيم في المستشفى يعاني ويتألم إلى درجة أ  يطل  المساعدة 
 .في الاختيار من ارف أشخاص سواء أقرباء، أصدقاء، أو الطبي  في حد ذاته

ونجده يؤاد أيضا على ضرورة احترام قرار المريض، وأ  لا تتدخل الظروف والعوائق 
ره بأي شتل من الأشتال، ويلزم أيضا الطبي  بإخبار المريض بتل صراحة عن الاجتماعية في قرا

حالته الصحية، اما نجده يستبعد الموت العمدي اازع  أجهزة الإنعاش عن مريض مثلا، إلا أنه 
يعتبر إبقاء المريض على قيد الحياة بالاستعانة بالأجهزة  الاصطااعية أمر مرفوض، وهذا بين في 

 Jonas, Une) "، ليس شفقة ورحمة فحس ، ولكن مراعاة لكرامة الإنسا أرفض ذلك"قوله 
éthique pour la nature, trad, sabine cornille et philippe vernal, rivage 

poche, 1997, p. 110)  م فإذا اانت الكرامة الإنسانية  العيش بشرف وحياة جيدة تخلو من الأل
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والمعاناة والشقاء والبؤس، فلها جان  آخر وهو الحق في موت مريح بعيدا عن ال المستاات 
وجرعات الأمل التي تحمل في سريانها إلى الجسم الإنساني الكثير من الألم، فلا خير في أمل يخلق 

 .لاا ألم، فحقي في حياة اريمة يماثل حقي في موت اريم بدو  ألم
لابد من الانطلاق  مما يشتغل عليه " فلسفة الحياة"ه من أجل بااء فقد اا  يوناس يعتقد أن

من هاا يصر يوناس على أنه يج  أ  تتوافق مسؤولية  الإنسا  مع تقدمه ... البيولوجيين
المحمداوي و ) "إ   مسؤولية  الإنسا  يج  أ  تسير بذات خطى قدرته "التكاولوجي، إذ يقول 

 .(22، صفحة 4082آخرو ، 
 (Francois Dagognet)فرانسوا  داغوني   - 2

ما دماا ذا سيادة على حياتاا، فوج  أ  تمتد هذه السيادة لتشمل سيادة الحق في الموت، 
فأنا امريض حالتي ميئوس ماها، لا أمل في شفائي، أعاني من مرارة الشقاء والمعاناة، ألا يحق لي 

يما يخلصاي من شر المرض وآلامه، من سجن المستشفيات، وعدمية الآلات أ  اختار موتا رح
والحقن التي لا فائدة ماها سوى تستين الألم لبضعة دقائق، هاا يؤاد داغوني على أنه مادام الحق 
في الإجهاض مسموح به، وأ  ال افل له الحق في أ  يلد سليما غير مشوها، وأ  يلد والديه قابلين 

أ  يلد مرفوضا مابوذا لا رغبة للوالدين به، وبهذا يبيح أيضا الموت الرحيم على اعتبار  به، فما فائدة
أ  البشرية اليوم حسبه تقف موقف تااقض، فهي ته  الموت لمن لا يرغ  به، يقصد هاا الإعدام، 
 وترفض الموت لمن يطلبه ويرغ  به، فالموت يعتبره حق ال واحد فياا، فلقد سئل الفيلسوف داغوني

اا     Les grand’s entertains du mondeعن مسألة الموت الرحيم  في حوار بمجلة 
إذا أردت واخترت الموت الهادئ دو  ألم، نتيجة أناي مصاب بمرض مزمن، فهذا لا "جوابه االتالي 

هذا الحتم ليس عادلا وغير مقبول، يجعلاي أحمل الطبي  مسؤولية ذلك، لأنه ماحاي هذا الموت، 
لا أرى شيء أفضل من أ  نترك الحرية للفرد في القبول ... أنا الذي البت الموت  واخترتهمادمت 
 .(828-820، الصفحات 4001حربوش، ) "والرفض

        .الموت الرحيم بين الإيجاب والسلب .6
 :Positive Euthanasia الموت الرحيم الإيجابي / 8
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يقوم الطبي  المسئول عن علاج المريض الميئوس من شفائه بااء على البه الواضح وفيه 
، وهاا يقوم الطبي  بإعطاء جرعة ابيرة من (21، صفحة 8995البار، ) المتكرر بإنهاء حياته

 :وله عدة أشتال(... في القل  مباشرة)بعض الأدوية االمورفين، أو حقن فارغة في الصدر 
 : قيام الطبي  المعالج بإنهاء حياة المريض بطل  ماه -8

 .فالمريض يطل  من ابيبه إنهاء حياته بغرض التخلص من الألم والمعاناة      
 :ال  المساعدة على الانتحار -4

يطل  المريض من الطبي  إعطائه دواء يقوم بإنهاء حياته، أو أي أحد يرشده إلى اختيار 
 .عشاب التي تساعده على إنهاء حياته، وهذا يعتبر مساهمة في عملية الانتحارالعقاقير والأ
 :Négative Euthanasiaالقتل الرحيم السلبي / 4

 هو عملية تسهيل وفاة المريض الميئوس من شفائه، وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج
 :ويتخذ عدة أشتال.  (21، صفحة 8995البار، )

 .رفع أجهزة الإنعاش على المريض الذي لا أمل في شفائه -8
 .ترك الطبي  المريض دو  علاج بحجة أنه لا جدوى من علاجه -4
 .امتااع المريض عن اخذ الدواء -7

 : خاتمة
  إذا اتخذنا مبدأ الاستقلال الذاتي للمريض وهو من بين أهم القوانين في الحقل البيوإتيقي
المريض في التصرف في جسمه، وله السلطة في اختيار أي قرار، فهو حر واع في ويعاي حق 

تحديد مصيره، هاا يصبح الموت الرحيم مباحا أخلاقيا وقانونيا، لمريض يتمتع بترامة تسمح له بأ  
يعيش حياة اريمة ايبة، له الحق في موت شريف، بدل من المعاناة مع أمراض االسراا  الذي 

علاج الكيميائي وما تصاحبه من آلام، وفي نهاية المطاف الموت، ألا يصبح يتعرض صاحبه لل
 .الموت الرحيم هاا فرضا مطلقا أفضل من معاناة حتميتها الموت

  وإذا نظرنا نظرة دياية، أخلاقية، قانونية، نظرة تاطلق من قدسية الحياة باعتبارها أسمى
فعلى سبيل المثال . رفض الموت الرحيم رفضا قطعياالحقوق الإنسانية التي يتمتع بها الإنسا ، هاا يُ 

تعرض شخص لحادث مرور ألزمه الفراش، ولم يستطع تقبل حالته الجديدة، ويطل  موتا رحيما، ألا 
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يعتبر هذا تعديا على قدسية الحياة، والكرامة الإنسانية، باعتبار أناا ناطلق من مبرر أ  الإعاقة لا 
 .تتطل  موتا رحيما

 الموت الرحيم في نظر الكثير جريمة في حق الإنسانية، وبالأخص  تبقى ممارسة
المريض على وجه الخصوص، فعلى الطبي  أ  يلتزم بقسمه، بالحفاظ على حياة المريض، وتقديم 
الدواء والمساعدة له، وأ  لا يتخذ أي ذريعة للقضاء عليه، وفي مقابل ذلك نجد أنه من واج  

هم موتا دو  ألم، دو  شقاء ومعاناة، فمهمة الطبي  هاا تخليص الطبي  تخفيف آلام مرضاه، وماح
 .المريض من ألم لا أمل فيه

  إ  الموت الرحيم قضية العصر، نظرا لحاجة المرضى إليه، وا  اختلفت القوانين
والاصوص الدياية على حرمة وإنكار الموت الرحيم، فيج  إعادة الاظر في ذلك المريض من ناحية 
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